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البـــاحثــــــة : طيبة هاني مداح








مقدمة:
شهدت المجتمعات الجاهلية صورًا عديدة من ظلم المرأة، بدءًا من التشكيك في إنسانيتها، مرورًا بحرمانها من الحقوق الأساسية، وصولًا إلى امتهان كرامتها. ومع مجيء الإسلام، تغيّرت هذه الصورة جذريًا، فكرّم المرأة ورفع شأنها، وأثبت لها الحقوق والواجبات، مؤكدًا على مساواتها مع الرجل في أصل الخَلق، والتكليف، والجزاء، والمكانة الإنسانية. وتتناول هذه الورقة البحثية مظاهر تكريم الإسلام للمرأة كما وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، مع تسليط الضوء على دورها الفاعل في بناء المجتمع.











أهمية البحث:
تبرز أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على الصورة الحقيقية للمرأة في الإسلام، بعيدًا عن التشويهات التي تسعى بعض الخطابات المغرضة لنشرها، وإبراز دورها في بناء المجتمعات المسلمة، والرد على من يزعم أن الإسلام همّش المرأة أو انتقص من حقوقها. كما يقدم البحث نماذج عملية مشرقة من تاريخ الإسلام، توضح كيف ساهمت المرأة في بناء الدعوة والمجتمع، مما يعزز الفهم الصحيح لمكانة المرأة المسلمة في الماضي والحاضر.



أولًا: تكريم المرأة في أصل الخلق والإنسانية
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [النساء: 1]، وهي دلالة على المساواة الكاملة في الخِلقة بين الرجل والمرأة. كلاهما من نفس واحدة، وكلاهما مكرّم في أصل إنسانيته.






ثانيًا: المساواة في التكليف والجزاء
أكد القرآن أن المرأة مساوية للرجل في التكاليف الدينية والثواب والعقاب، كما في قوله تعالى:
﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ…﴾ [النحل: 97].


ثالثًا: مكانة المرأة عبر المراحل المختلفة
	•	كبنت: الإسلام أبطل وأد البنات، واعتبرها هبة ورحمة.
	•	كزوجة: أعطاها حق المهر، والنفقة، والاحترام، والسكن.
	•	كأم: جعل برها مقدمًا على بر الأب.
	•	كمواطنة: لها الحق في التملك، والعمل، والمشاركة في المجتمع بما لا يتعارض مع طبيعتها.







رابعًا: دور المرأة في المجتمع الإسلامي
جاء الإسلام للناس كافة، رجالًا ونساءً، وأعطى المرأة مكانتها الحقيقية في المجتمع، وساهم في تمكينها للقيام بدورها الإنساني والديني والاجتماعي. فالمرأة شريكة الرجل في تربية الجيل المسلم، وهي المسؤولة عن تنشئة الأبناء على القيم الإسلامية. كما أن لها دورًا في اختيار العمل الشريف الذي يناسب طبيعتها ورسالتها، كالتعليم، والطب، والعمل الخيري، مع حفاظها على أخلاقها وهويتها الإسلامية.



خامسًا: تحذير الإسلام من استغلال المرأة باسم “الحرية”
شدد الإسلام على أن لا تكون المرأة أداة لإشباع الشهوات، أو سلعة في يد أصحاب الأهواء. فالحرية التي دعا إليها الإسلام للمرأة، هي حرية كرامة، لا حرية التفسخ والانحلال.












سادسًا: نماذج مشرقة من التاريخ الإسلامي
	1.	أم سلمة رضي الله عنها: كان لها رأي حكيم في صلح الحديبية، واستشارها النبي فكان رأيها سببًا في حل الأزمة النفسية للصحابة.
	2.	أسماء بنت أبي بكر: ضحّت بنفسها لإيصال الطعام إلى النبي وأبيها أثناء الهجرة.
	3.	خديجة بنت خويلد: ساندت الرسول نفسيًا وماليًا، وكانت أول من آمن به، وتحملت أعباء الدعوة.













خاتمة:
لقد أنصف الإسلام المرأة وكرمها، وجعل لها دورًا محوريًا في نهضة الأمة الإسلامية. فهي الأم، والمربية، والعاملة، والشريكة في البناء. ومن واجب الأمة أن تبرز هذه الصورة الناصعة للمرأة، وتحرص على تمكينها بما يتوافق مع مبادئ الإسلام، من أجل بناء مجتمع قوي، متماسك، تسوده القيم، والكرامة، والعدل
